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ترجمة حفصة جودة

ــار قــوات جيــش الاحتلال قبــل أن أذهــب للنــوم الليلــة الماضيــة، كنــت ملتصــقة بهــاتفي أراقــب أخب
الإسرائيلي الهائجة بالقرب من حاجز الجلمة خا مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، كنت أعلم

أن ذلك يعني اقتحامًا محتملاً للمخيم مثلما كان الوضع في الأشهر الأخيرة.

تركت هاتفي على الوضع العام ليصلني أي تنبيه، وقررت الحصول على بضع ساعات من النوم حتى
كون مستعدة في الصباح، قبل حلول السادسة صباحًا جاءني الاتصال الذي أعلمه. أ

يـــدين تغطيتـــه؟”، أجبتـــه كـــان زميلـــي مجاهـــد الســـعدي يســـأل “هنـــاك اقتحـــام للمخيـــم، هـــل تر
ــالطبع”، واســتعديت وتــوجهت إلى المخيــم الــذي يبعــد عــن منزلي في بلــدة القباطيــة عــشر دقــائق “ب

بالسيارة.

عندما وصلت إلى الميدان الدائري الذي يتوسطه نصب تذكاري كبير في المدينة المؤدية للمخيم، ارتديت
خوذة الصحافة والسترة الواقية من الرصاص مثل بقية الصحفيين معي، خا المخيم، كانت جنين

مدينة هادئة كعادة كل صباح حيث يمشي الناس ويقودون سياراتهم إلى العمل في سلام.

قال أحد المارة القادمين من المخيم عندما رآنا نرتدي السترات: “لا شيء يدعو للخوف، الوضع هادئ
وليس هناك ما يحدث هنا”.
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اقتحمت القوات الإسرائيلية المخيم وحاصرت منزل عبد الله الحصري الذي قتلوه في أول مارس/آذار
لاعتقال شقيقه، قبل أن نتقدم على الأقدام نحو المخيم لتغطية الاقتحام وتبادل إطلاق النار اللاحق

بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين، توقفنا لانتظار صحفيي الجزيرة.

مشهد فوضوي
يرها، من بعد لحظات، وصلت شيرين أبو عاقلة وطاقمها، ها هي الصحفية التي كبرت وأنا أقلد تقار
نـبرة الصـوت وحـتى حركـات اليـد، وكنـت أحلـم بـأن أقـوم بمـا تجيـده دائمًـا، هـا هـي تذهـب في نفـس

المهمة التي أذهب إليها.

قالت أبو عاقلة “صباح الخير” بينما كنا نستعد أنا وهي ومراسلان آخران ومصوران، في تلك اللحظة
شعرت ببعض الغرابة، لا أستطيع أن أجد الكلمات المناسبة لوصف شعوري في تلك اللحظة، كانت

شيرين حرة وسعيدة.

كد أنهم أظهرنا أنفسنا للجنود الذين كانوا يقفون على بعد مئات الأمتار منا، وانتظرنا  دقائق لنتأ
عرفوا أننا صحفيون، وعندما لم يطلقوا أي رصاص تحذيري نحونا، توجهنا صعودًا نحو المخيم.

ثـــم ســـمعنا الطلقـــة الأولى مـــن العـــدم، اســـتدرت لأرى زميلـــي علـــي الســـمودي علـــى الأرض مصابًـــا
برصاصــة في ظهــره، لكــن جرحــه لم يكــن خطــيرًا وتمكــن مــن الابتعــاد عــن مرمــى النــيران، تبــع ذلــك



مشهد من الفوضى.

قفز زميلي مجاهد فوق سياج صغير بالقرب منا للابتعاد عن الرصاص، ونادى عليّ وعلى شيرين
قائلاً: “تعاليا هنا”، لكننا كنا على الجانب الآخر من الطريق ولم نستطع المخاطرة بعبوره.

ما حدث كان محاولة متعمدة لقتلنا، كان قناصًا إسرائيليًا، فلم نكن
محاصرين في موقع تبادل إطلاق النار مع المقاتلين الفلسطينيين كما ادعى

الجيش الإسرائيلي

ــا للحائــط للاحتمــاء مــن الرصــاص عنــدما صرخــت: “لقــد أصُــيب كنــت أقــف بجــوار شيريــن وظهرن
السمودي”، في تلك اللحظة، اخترقت رصاصة عنق شيرين وسقطت على الأرض بجانبي.

ــاديت عليهــا لكنهــا لم تتحــرك، عنــدما حــاولت مــد ذراعــي للوصــول إليهــا انطلقــت رصاصــة أخــرى ن
فــاضطررت للاختبــاء خلــف الشجــرة، هــذه الشجــرة أنقــذت حيــاتي لأنهــا الشيء الوحيــد الــذي كــان

يحجبني عن أعين الجنود.

صرخ زملائي: “ابقي مكانك، ابقي مكانك”، فقد كان الرصاص ينهمر في كل مرة أحاول فيها فحص
نبض شيرين، ظهر من العدم مواطن من المخيم تمكن من الوصول إلينا بسيارة من زقاق بعيد عن

مرمى الجنود الإسرائيليين، سحبني سريعًا وحمل جسد شيرين وأسرع بنا إلى المستشفى.

كانوا يستهدفون قتلنا
ما زلت مصدومة، ما حدث كان محاولة متعمدة لقتلنا، كان قناصًا إسرائيليًا، فلم نكن محاصرين في
موقـع تبـادل إطلاق النـار مـع المقـاتلين الفلسـطينيين كمـا ادعـى الجيـش الإسرائيلـي، لم يكـن هنـاك أي

قتال في هذا الوقت.

كان موقع الحادث في مكان مفتوح نسبيًا وبعيدًا عن المخيم حيث لا يمكن للمقاتلين الفلسطينيين
الاشتبــاك فيــه، لأنــه سيســبب لهــم أضرارًا جســيمةً، كمــا يشــير نــوع البندقيــة إلى هويــة القاتــل أيضًــا،

فالمقاتلون الفلسطينيون عادة ما يستخدمون بنادق نصف آلية تطلق الرصاص باستمرار.

هذه الطلقات كانت مختلفة، كانت متقطعة ودقيقة، كانوا يطلقون الرصاص فقط إذا تحرك أحدنا،
كن أعلم أن يومي سيكون بهذا الشكل، لكنني أعددت نفسي للموت. طلقة واحدة في كل مرة، لم أ

تعرضـت جنين لاقتحامـات إسرائيليـة مكثفـة في الأشهـر الأخـيرة، وفي كـل اقتحـام أخـ لتغطيتـه كنـت
أشعـر أنـني سـأقتل فيـه، الاحتلال الإسرائيلـي لا يفـرق بين الكـبير والصـغير وبين الرجـال والنسـاء وبين

الصحفيين المدنيين والمحاربين، الجميع مستهدف.



كـــثر أهميـــة مـــن أي وقـــت أصـــبح عملنـــا أ
مضى

كــان جميــع مــن في المســتشفى في حالــة صدمــة، الصــحفيون والمســعفون وســكان جنين، ومثــل بقيــة
المراســلين، كنــت ممزقــة، كــان ذراعــي يخــذلني في كــل مــرة أحــاول أن أرفــع الهــاتف للتصــوير، أردت أن

أؤدي عملي وأوثق المشهد، لكنني أردت أيضًا احترام شيرين.

يرها في التلفاز خلال الانتفاضة الثانية، كان عمري  سنوات في تذكرت نفسي وأنا صغيرة أشاهد تقار
كون يد أن أ كبر: كنت أر كون عليه عندما أ هذا الوقت، ومنذ تلك اللحظة كنت أعلم تمامًا ما أود أن أ

مثل شيرين.

يرًا أتذكر عندما كان والديّ وجديّ يجلسون في غرفة المعيشة ويقولون: “هيا يا شذا، قدمي لنا تقر
مثــل شيريــن”، عنــدما أخبرتهــا بذلــك وأنهــا كــانت مثلــي الأعلــى في أول لقــاء لنــا قبــل عــدة ســنوات،

ابتسمت ومزحت معي.

كانت متواضعة وعطوف ورقيقة، جاءت شيرين إلى مخيم جنين قبل عدة أسابيع فقط بعد سنوات
من التوقف عن المراسلة من المدينة، ذهبت لأحييها ولم أتوقع أن تتذكرني، فهي تقابل عددًا لا يُحصى

من الشباب الصحفيين في عملها.



لكنها قالت عندما رأتني: “كيف حالك، شذا؟” مما أثار دهشتي وفرحي، كانت هذه هي القصص
التي يتذكرها معظمنا بينما كان جسدها محمولاً لتشييعه في جنين.

وصلنا أخيرًا إلى دير صغير في المدينة وبدأت أجراس الكنيسة تدق من أجل شيرين التي تعود أصولها
لعائلة مسيحية من بيت لحم.

وقفنــا جميعًــا حــول جســد شيرين، مســلمون ومســيحيون، نســتمع إلى صلاة القســيس في صــمت،
عنــدما نظــرت حــولي رأيــت الكثــير مــن الكــاميرات تصــور الحــدث، وخلــف كــل واحــدة يقــف صــحفي

فلسطيني يبكى بشدة وهو يعلم أن شيرين لن تقف أمام تلك العدسات مرة أخرى.

كثر أهمية من أي وقت مضى، لتوثيق كفلسطينيين وصحفيين خسارتنا فادحة، لكن عملنا أصبح أ
انتهاكات الاحتلال ولقيمنا الصحفية وللحقيقة ومن أجل شيرين.

المصدر: ميدل إيست آي
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